
لماذا تنهار الإغاثة الدولية في السودان؟
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في السـودان، حيـث تتقـاطع الحـرب مـع الجـوع والنزوح، تتجـه منظمـات إنسانيـة رئيسـية إلى خفـض
المساعدات بسبب عجز التمويل وتراكم الأزمات عالميًا، في لحظة يعتمد فيها ملايين السودانيين على

الإغاثة بوصفها خط الدفاع الأخير عن البقاء.

كــل القــدرة الإنسانيــة علــى هــذا التحــول لا يهــدد بتقليــص الــدعم الغــذائي فحســب، بــل ينــذر بتآ
الاستجابة، ويترك الفئات الأشد هشاشة أمام مخاطر مفتوحة بلا بدائل واضحة، فمن ينسحب من
مشهـد الإغاثـة في السـودان بسـبب الحـرب بين الجيـش ومليشيـات الـدعم السريـع، ومـا كلفـة ذلـك
علــى الغــذاء والصــحة والنــازحين، وهــل يمكــن تعــويض هــذا الفــراغ عــبر مســارات بديلــة أم أن الأزمــة

كثر قسوة؟ مقبلة على طور أ

قرارات مؤلمة
أنه سيخفض حصص الغذاء  (WFP) في  ديسمبر، أعلن برنامج الأغذية العالمي 

للسودانيين اعتباراً من يناير  بسبب عجز تمويلي كبير.
المساعدات ستقتصر على ٪ من حصة المجتمعات التي تواجه المجاعة، و٪ للذين
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يواجهون خطر المجاعة.
. في ٪ الموارد الحالية تكفي لعدة أشهر فقط في ظل عجز تمويلي بنسبة

يحتاج البرنامج  مليون دولار لضمان استمرار الإمدادات لمدة ستة أشهر، ويحذر من
انهيار الوضع قبل ذلك.

الأزمة المالية لا تقتصر على “الأغذية العالمي”، إذ أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن
ميزانيتها لعام  ستنخفض بنسبة ٪ مقارنة بميزانية ، ما يفرض تقليص

برامج ودعم طارئ في عدة دول بينها السودان.
أن قرار الإدارة الأمريكية في يناير  بتجميد المساعدات  ACAPS أظهر تقرير لشبكة
الخارجية لمدة  يوماً أدى إلى وقف برامج حيوية في السودان، لأن واشنطن كانت تمثل

% من التمويل الإنساني في هذا البلد.
نتيجة لذلك، اضطر عدد من المنظمات الدولية والمحلية إلى إنهاء عقود موظفين وتقليص

برامج غذائية وصحية في السودان.

أرقام قاسية
ير لـ”يونيسف” كالتالي: كبر أزمة إنسانية بالعالم، انعكست في أحدث تقر الحرب أدت إلى أ

. منهم ، مليون شخص في السودان إلى مساعدات عاجلة في . يحتاج
مليون طفل.

تجاوز معدل سوء التغذية الحاد عتبة الطوارئ (%) في معظم الولايات، وبلغ ببعض
كثر من %، ما يعادل حالة مجاعة. المناطق أ

. مليون شخص يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد، ويواجه حوالي  ألف طفل
خطر الهزال الشديد.

كثر من . مليون شخص نزحوا داخلياً أو إلى البلدان المجاورة، وخ  مليون أ
طفل من المدارس.

تعطلت % من المرافق الصحية، ويواجه . مليون طفل دون الخامسة خطر انتشار
الأمراض.

. مليون طفل يعيشون في مناطق تعاني المجاعة أو معرضة لخطرها و ألف طفل
بولاية شمال دارفور يعانون سوء تغذية حاد.

هذه المؤشرات تبرز أن السودان يعتمد بشكل شبه كامل على المساعدات الدولية لتأمين
الغذاء، الصحة، التعليم والمياه.
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الفئات الأكثر تضرراً
كثر الفئات عرضة للتأثيرات. يُعد الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات والنازحون داخلياً أ

تشير “يونيسف” إلى أن ما لا يقل عن  ألف طفل محاصرون في الفاشر بشمال
دارفور ولا يستطيعون الحصول على العلاج أو الغذاء.

يعاني النازحون في معسكرات دارفور وولاية الخرطوم من انعدام الأمن الغذائي ونقص
مياه الشرب والرعاية الصحية.

في دارفور، تضطر الأسر إلى تقليل الوجبات والبقاء على وجبة واحدة يومياً في كثير من
الأحيان.

كبر أزمة إنسانية في العالم الحرب في السودان تسببت بأ

ماذا بعد؟
تصريحــات “الأغذيــة العــالمي” تشــير إلى أن التخفيــض الحــالي ليــس النهايــة؛ إذ وصــف روس ســميث
مـدير الاسـتعداد للطـوارئ والاسـتجابة في البرنـامج، الوضـع بأنـه “منحـدر خطـير” قـد ينهـار بعـد أبريـل

 إذا لم تصل تمويلات جديدة.

يو المطــروح هــو تحــول التخفيــض إلى موجــة مجاعــة أوســع إذا اســتمر نقــص التمويــل وأعيــق الســينار
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وصــول المساعــدات وتواصــل القتــال، إذ ســينخفض الوصــول إلى الغــذاء والميــاه النظيفــة والرعايــة
الصحية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات الجوع الحاد والوفيات.

وقد تضطر الأسر إلى اللجوء استراتيجيات يائسة مثل تقليل الوجبات أو بيع الأصول المتبقية للبقاء
يــد مــن المخــاطر علــى قيــد الحيــاة، كمــا ســيتعرضّ النــازحون في معســكرات دارفــور وولايــة الخرطــوم لمز

الصحية نتيجة الاكتظاظ وسوء التغذية.

أما في حال توقفت البرامج الصحية، فسيؤدي ذلك إلى انتشار الأمراض المعدية وتدهور حالة النظام
الصـحي المنهـك. وتوّضـح “يونيسـف” أن فجـوات التمويـل الكـبيرة أدت بالفعـل إلى تقليـل الخـدمات

التعليمية والحماية، ما يترك الأطفال دون تعليم ورعاية نفسية.

وتحذّر “يونيسف” وبرنامج الأغذية العالمي من أن جيلاً كاملاً من الأطفال قد يعاني أضرارا لا يمكن
إصلاحها، وأن السودان قد يواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة.

ما حجم مساهمات الدول العربية؟

قطر

في المؤتمر رفيع المستوى للمانحين في جنيف، تعهدت عام  بتقديم  مليون دولار
لخطة الاستجابة الإنسانية للسودان والخطة الإقليمية للاجئين.

سيرت جسراً جوياً نقل  طناً من المساعدات من الغذاء والملابس والمواد الطبية بقيمة
تجاوزت  ملايين دولار بالإضافة إلى إجلاء , شخصا.

في نوفمبر ، أوصل صندوق قطر للتنمية بالتعاون مع “قطر الخيرية”  آلاف سلة
غذائيـة و, خيمـة إلى مدينـة الدبـة بشمـال السـودان، ونصـبت مخيمـاً، اسـتفاد منـه

كثر من  ألف شخص. أ
, طناً من المواد الغذائية من خلال , وزعت قطر الخيرية منذ بدء الحرب

سلة غذائية وصلت إلى , مستفيد.
إجمالي مساعدات قطر للسودان خلال العقدين الماضيين تجاوزت مليار دولار.

السعودية

في أبريل ، تعهد مركز الملك سلمان للإغاثة بتقديم  مليون دولار كمساعدات
إنسانية للسودان وأطلق حملة تبرعات وطنية.

للأمم المتحدة أن مساهمات المملكة للسودان  (FTS) تُظهر بيانات خدمة التتبع المالي 
ضمــن خطــة الاســتجابة لعــام  بلغــت حــوالي . ملايين دولار، موزعــة علــى أربعــة

مشاريع تشمل دعم التنسيق والمياه والصحة وحماية الأطفال.
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على المستوى الميداني، وّ المركز في نوفمبر ، نحو , سلة غذائية في ولاية سنار
استفاد منها , شخصاً، كما و في اليوم ذاته  سلة غذائية في ولاية الخرطوم

استفاد منها , شخصاً.
في أبريل ، وقّع المركز اتفاقية مع برنامج الأغذية العالمي بقيمة . مليون دولار
لعلاج سوء التغذية لدى نحو  ألف طفل وامرأة حامل أو مرضعة في السودان وجنوب

السودان.
كثر من . مليار دولار خلال على الرغم من أن المملكة موّلت برنامج الأغذية العالمي بأ
العقدين الماضيين على مستوى العالم، فإن الجزء المخصص للسودان لا يوازي حجم العجز

الحالي في التمويل.

الكويت

تبرعت في نوفمبر  بـ  ملايين دولار لتمويل مشروعين بالتعاون مع برنامج الأمم
ــزراعي ــز الصــمود والوصــول إلى الطاقــة المتجــددة ودعــم التعــافي ال ي المتحــدة الإنمــائي لتعز

بالسودان.
المشروع الأول، بقيمة . ملايين دولار بتمويل مشترك مع سويسرا وUNDP، يهدف إلى
دعم  ألف شخص في ولايات كسلا والقضارف والبحر الأحمر، من خلال دعم الزراعة

المقاومة للمناخ وتحسين سلاسل القيمة وإيصال المياه والطاقة النظيفة.
المشروع الثاني، الذي تموله الكويت بالكامل بمليوني دولار، فوفر نظم ري تعمل بالطاقة
الشمســية ويــدعم  ألــف مــزا في ولايــات النيــل الأبيــض والجــزيرة وكسلا والبحــر

الأحمر.
يع إنمائية بالسودان منذ عام تشير بيانات UNDP إلى أن مساهمات الكويت في مشار

 بلغت . مليون دولار.
كتوبر إضافة إلى ذلك، وقّع الهلال الأحمر الكويتي واللجنة الدولية للصليب الأحمر في أ
يــــز الخــــدمات الصــــحية للفئــــات الضعيفــــة في  اتفاقيــــة بقيمــــة مليــــوني دولار لتعز

السودان، وهو ما يعكس استمرار الدعم الصحي والإنساني.

وعلى الرغم من أهمية هذه المساهمات، فإنه لا يمكن اعتبارها بديلاً للبرامج التي تقدمها المنظمات
الدوليـــة الكـــبرى، إذ يغطـــي تعهـــد قطـــر البـــالغ  مليـــون دولار، وسلال الغـــذاء والتخييـــم، وعـــدة
مشروعـات سـعودية وكويتيـة عـشرات أو مئـات آلاف المسـتفيدين، لكـن يحتـاج برنـامج الأغذيـة العـالمي
وحــده  مليــون دولار لمواصــلة تقــديم خــدماته خلال ســتة أشهــر، كمــا وتتجــاوز خطــة الاســتجابة

الإنسانية للأمم المتحدة . مليار دولار.
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